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المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت & 
مقدمت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف النبيين والمرسلين» 
المثال الآكمل الذي تجسدت فيه هداية القرآن الكريم» وعلى آله وصحبه 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي شرف هذه الآمة بنعمة الإسلام ورضيه لعباده دیناًء 
وجعلها خير أمة أخرجت للناس» بشهادة القرآن الكريم» وهي أشرف رسالة 
وأعظم أمانة» من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. 

يتحدد جوهر إشكالية هذا الببحث؛ في أنه يبين فضل المقومات الحضارية 
والإنسانية للثقافة الإإسلامية المستمدة من الدين الذي امتن الله به على عباده» في 
ظل التحديات التي تواجههاء وتنطلق فرضيته من أن شمولية تلك المقومات 
للثقافة الإسلامية التي استمدت وجودها من الإأسلام وإليه انتسبت؛ هي التي 
جعلتها تصل إلى عقول وقلوب الناس في مختلف آنحاء العالم» وجعلتهم 
يدخلون في دين الله أفواجاًء لقد كان فضل تلك المقومات كبيرا حيث حَررت 
الناس من خرافة المعتقدات الوثنية» والتخلف الثقافي» وحطمت الأساطير 
المؤسسة للتفرقة العنصرية بين البشر» ونشرت منظومة قيم أخلاقية وحضارية 
يتقاطع فيها ما هو روحي مع ما هو مادي» في عالم يحترم التنوع الثقاني للنسان. 

ولقد قسمت البحث إلى مقدمة تحتوي على الإشكالية والفرضيات 
والمفاهيم الأساس» وثلاثة فصول: 


الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
الفصل الأول بعنوان: الثقافة الإسلامية (المفهوم والمعطى التاريخي). 
والفصل الثاني بعنوان: المقومات الحضارية والإنسانية للثقافة الإسلامية. 
والفصل الثالث بعنوان: أنماط تفعيل الثقافة الإسلامية لتأحذ دورهافي 
الناس» وكذا دور وواجب الشعوب الإسلامية في الدفاع عنها. 
وخاتمة تتضمن جملة من الاستنتاجات وبعض التوصيات. 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت 


أو الثقافب الاسلاميب (المعهوم والمعطى التاريخي) 


تتكون الثقافة في معناها الإنثروبولوجي الواسع؛ من المعتقدات والنظم 
الاجتماعية والقيم والمعايير والمكتسّبات الموروثة التي تميز الأفراد 
ا ت عو ا لی وء فا ن رر ا ا لت اک ال کت 
الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع)» 
وتشكل الثقافة في بعدها التاريخى ومسارها التطوري؛ حصيلة جهود الشعوب 
وتجار هم عبر الزمن» وبالتالي فهي تغتني بتجارب أهلها وتطلعاتهم لبناء 
حاضرهم ومستقبلهم» فهي مرجعية الأمة» تؤطر سلو أفرداهاء وتكيف 
حظوظهم» وتطبعهم بطابع خاص بما تحمله من قيم ومبادئ وتراث وإرادة 
عمل مشتركة تحدد واقع الآمة وإمكانياتهاء وقد أكدت منظمة اليونسكو من 
خلال بيان مكسيكو للسياسات الثقافية هذا المعنى الشامل للثقافة بقولها: 
«الثقافة في معناها الأوسع جملة الصفات المميزة - روحية ومادية فكرية 
وعاطفية- التى تميز مجتمعاًً أو كتلة اجتماعية زيادة على الفن والآداب» فهى 
تشمل صفات العيش والحقوق السياسية للبشر,» وأنظمة القيم والعادات 


Du 
کات ا‎ 


(1) déclaration de MEXICO sur les politiques cultureles Conférence 
mondiales de [Unesco mexico city du 16au26 Aout 1982 revue 


publication unesco1982 place fontemoy Paris. 
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ويبقى المصطلح واسع الدلالات؛ لآنه ينصب على الجوانب المادية 

والآمة لا تسجل حضورها على خريطة الآمم وني سجل الحضارات إلا 
من خلال مظاهر ثقافتها: كالدين والعلم واللغة والتكنولوجيا وجملة الآداب 
والفنون وغيرهاء وقوة ثقافتها هي التي تعرضها في المشهد العالمي أمام الأمم 
اللآخرى» وما كان لنا أن نعرف الأمم والشعوب - السابقة أو المعاصرة لنا- إلا 
من خلال الاطلاع على تاريخ ثقافاتمم المتنوعة» والاحتكاك بهم والتفاعل 
حيث كان «انتشار الإإسلام وثقافته في الشرق الأقصى؛ مع حركة التجار التي 
کانت إحدی قنوات الاتصال المهمة» حيث نقل التجار المسلمون الكشر من 
مظاهر الثقافة الإإسلامية إلى مختلف الشعوب في قارة آسيا وأفريقيا»ءكما 
اشرت الفقانة غر حركة الرجمة؛ حف تر جت أمهات الكتب الخرية 
والإسلامية إلى اللغات الآخحرى في مختلف ميادين العلم والفلسفة في القرون 
الوسطى وعصر النهضة وبداية العصر الحديث» ولذا ظهر الأثر البارز للثقافة 
الإإسلامية على غيرهاء وقد شهد العديد من الباحثين والمفكرين الغربيين على 
ذلك الأثر القوي الذي أحدثته الثقافة الإإسلاميةء لكننا نلحظ في دراسة كثير من 
المستشرقين: التهميش والتجهيل واللإنكار لمآثر العرب والمسلمين في العلوم 
والفلسفة» بسبب تلك الصورة المشوهة عن المسلم وثقافته؛ حتى أصبح 
الإسلام بموجبها عنصر جمود وتخلف في نظرهم» مع تجاهل إبداعاته» . 


(1) المدخل إلى الثقافة الإإسلامية» تأليف: د. خالد القاسم وآخرون» جامعة الملك سعود» ص٦‏ . 
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ورغم أن التاريخ يؤكد على تفاعل الحضارات واحتكاك بعضها بالبعض 
مع اختلاف وتيرة ذلك الاحتكاك والتفاعل» إلا أن هناك معطياتِ وخصوصياتِ 
تميز كل حضارة» فالحضارة الخربية مثلاً تتميز بالإنتاج التقني» والأمر ذاته 
ينطبق على الحضارة اللإسلامية» حيث يعود المعطى الثقافي للحضارة الإسلامية 
إلى المحددات القاعدية التى آقامها الدين الإسلامی تحت شعاره الإيماف 
التوحيدي: «لا إله إلا الله» ني عهده الآول» يقول عزمي السيد طه أحمد: «الثقافة 
الإسلامية هي معرفة عملية مكتسَّبة تنطوي على جانب معياري مستمَد من 
شريعة الإسلام ومؤشس على عقيدته» وتتجلى في سلوك الإنسان الواعي في 
تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود (أو مع الخالق والمخلوقات)» . 

أا الات تيز وة ر دات ار رركن 
العقيدة (إله واحد» نبی واحد» کتاب واحد» قبلة واحدة)» كما يجمعها التاريخ 
والمصير والعادات والتقاليد المشتركة؛ ووحدة الآلام والآمال والتكوين 
النفسي» وهذا النموذج يعد مرجعية تاريخية خاصة شكلت حضارة مستقلة 
ومتميزة هى «الحضارة الإسلامية)» امتدت قرونا من الزمن تعود إلى المعطُى 
الديني والتراث التاريخي الذي استطاع أن يشيّد حضارة كاملة المعالم عبر 
التاريخ» وإن محاولة بناء مشروع حضاري إسلامي اليوم بعيداً عن البنية الثقافية 
التي رسّخها الإسلام ودعا المسلمين إلى التمسك اء سيزيدنا تراجعاً 
وتقهقراء ويفقدنا القدرة على التحدي الحضاري والوعي بالقوى المحركة 
والدافعة للتاريخ» وبالتالي نفقد مفاتيح الحضارة» وهو مايمهد الطريق نحو 
الاغتراب الثقافي بإفقار الهوية من مرجعياتما ومكوناتها الجوهرية. 


)١(‏ عزمى السيد طه أحمد» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة. 
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إننا اليوم في العالم الإإسلامي بحاجة إلى وقفة طويلة وجادة مع الذات» 
لالتقاط الأنفاس بعد أن باعد التاريخ بيننا وبين تراثنا؛ وتراكمت علينا طبقات 
من التخلف والوهن النفسي والانكسار والضنك الحضاري» انعكست آثارها 
السلبية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي» وسبَبّت التخلفَ 
القاني والتأخر العلمي» وهذه الصحوة المباركة لثقافتنا تحتم علينا التوفيق بين 
التراث ومتطلبات الحضارة المعاصرة للعودة من جديد إلى حابة التاريخ» 
والدخول بقوة في فق المعترك الحضاري الراهن» ولكن هذا لا يتم إلا بالتساؤل 
عن إمكاناتنا ومقوماتنا التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يمكنها أن تساير 
اركب الحضاري المعاصرء من أجل بَلورة وعي تاريخي ورؤية علمية 
موضوعية قادرة على تحليل وتشخيص ومواجهة التحديات الخطيرة التي 
فرضتها طبيعة المرحلة التي طبعت الألفية الثالثة من تاريخ البشريةء حيث 
تراجع المشروع الحضاري الإسلامي أمام المد الغربي الذي آلقى ثقله 
الاقتصادي على الدول الإسلامية وأحكم سيطرته على المحورين التقني 
والاقتصادي» بل ألقى ثقله الثقاني بكل حمولته المادية» يريد اللإمساك بكل 
شيء في عالم افتراضيّ تقلصت فيه مظاهر الخصوصية الثقافية» وتوسعت فيه 
الارتباطات وتكثفت الاتصالات» وتلاشت فكرة الحدود والحواجز التقليدية 
التي كانت تميز الآمم والشعوب عن بعضها البعض جغرافيً وثقافيً. 
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ثانياً: المقومات الأخلاقيت والحضاريت للثقافت الاسلاميت 

أً- المقومات الاخلاقية: 

القيم الأخلاقية عنوان كمال الفرد وصلاح المجتمع» وتجاهلها هو أكبر 
أزمة يعاني منها الإنسان المعاصر الذي فقد المعنى والتوجه بسبب هذه الأزمة 
الآخلاقية الخطيرة» ولكن من بركات الإسلام وتعاليمه السمحة آنه يقف ضد 
التدهور الأخلاقي ومظاهر الانحطاط الفكري والتخلف الثقاني» بل إن الثقافة 
الإسلامية تستمد وجودها من إطار مرجعي إسلامي ذي طبيعة قيمية أخلاقية 
بالدرجة الأولى» حيث قال الرسول كلاة: «إنما بعت لانن مَکارِم الآخلاق»' 
وذلك لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع» كما اعتنت الثقافة الإإسلامية بالتجربة 
الأخلاقية وجعلتها مقياس استقامة حياة الفرد والمجتمع والأمة قاطبة» ولذا 
كان تحصيلها مبداً حياة الفرد ومحور وجوده وغاية سعادته. وكان القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة المصدرّين الأساسّين الملهمَين للقيم الأخلاقية 
في الثقافة الإسلاميةء حيث أرست هذه الأخيرة قواعدَ الصدق والبر والأمانة 
ال واا والصبر والنصح والرحمة والحق والمساواة والعدل 
وغيرها من الفضائل الأخلاقية والكمالات النفسية» وكما قال تعالى: 
#9 اا لی منوا کو ممن الوط داه نوکو عل آنشی کم أو الود 
اریت إن یکت كاد ممما انه آوك ہا کد يعوا فوت آن مدلا ون 
لوا أو تَعرضوا ِن لَه کان يما تَعَملونَ حا € [الساء: »]٠١١‏ كما نظمت الحقوق 


4 


والواجبات وأعطت كل ذي حت حقه» انطلاقا من أن جميع حقوق الإنسان 


(۱) رواه أحمد. 
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واحدة» والإنسان إنسان في أي مكان في العالم» وهو ما جعل الحياة الإنسانية 
ممكنة في الفضاء الاجتماعي وني العلاقات العامة والخاصة» وعليه أن يحترم 
هذه القيم النبيلة التي تجسد إنسانيته وتحقق ماهيته» ون يراعي ثقافة الاختلاف 
التي تشعره بجماليات الاختلاف؛ وتعينه على إقامة جسور التعارف والتعاون 
مع الشعوب والأمم» بعَّض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين» وكم 
يكون المجتمع راقيً إذا تمثل هذه الصفات الحميدة. إن النموذج الإسلامي 
مفتوح بقيمه الأخلاقية العالمية المطلقةء التي قلما جادت با حضارة من 
الحضارات في التاريخ» ولكن في الوقت نفسه يُحذر الإسلام من مخاطر تخلف 
القيم الأخلاقية وانحدارهاء وما يتبعها من دمار وخراب يضر بالتجربة الإنسانية 
وبحضارة الإنسان» لذا عيل الإسلام على تحرير الإنسان من ضيق الأنانية 
القاتلة وحدود الفردية الخانقة» وجعل المسلم في أعلى الدرجات: # وله ألمِرَهً 
شۇمروت ول اميت يلود 4 [المنافترن: 1۸. 

إن المنظومة الثقافية الإسلامية التي تبنى على قيم العدل والقسط والرحمة 
والرأفة» والتعاون والتواد» والتبادل والتواصل» والتضامن والتسامح» وتجعل 
حقوق الإنسان محفوظة وكرامته مصونة؛ لابد أن توصف بالعالمية» وهو ما 
جعلها تمتد إلى عمق الثقافات الأخرى وتحظى باحترام أولئك الذين يعترفون 
بفضلها عليهم؛ كالمستشرقة الآلمانية زيغريد هونكة التي أكدت أن (شمس 
العرب تسطع على الغرب)» واعترفت بأن نجاح الدعوة الإسلامية يرجع إلى 
مستوى الحياة الأخلاقية في المجتمع الإسلامي» فالإسلام رسم منهجاً ربانيً 
كانت البشرية في حاجة ماسة إليه» مما يشهد على عالمية هذا الدين وشريعته 
السمحة وسّمو أخلاقه وقيمه الروحية» وما قدمته الثقافة الإإسلامية التي تجمع 
بين الأخلاق والعلم والعدل والرحمة وغيرها من القيم؛ كان تراثا عريقاً أثرى 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت 
الثقافات الإنسانية ومثل شهادة حية في التاريخ على أصالة الثقافة الإسلامية 
وارتقائها نحو أسمى الفضائلء لأن الأخلاق في الإسلام منهج حياة كامل. 

-١‏ ثقافة الحوار والتعارف الحضارى: 


قبل الحديث عن ثقافة الحوار وآدااء نشير إلى مقومات البناء الحضاري 
والقيم التي توجه ذلك البناء فالإسلام يولي أهمية بالغة للقيم الحضارية؛ 
كالاستخلاف والمسؤولية والحرية والمساواة والعمل والآمن والسلام» وهي 
المقومات الأساس لتحقيق آي تقدم حضاري لصالح الإنسان.كمادعاإلى 
تأسيس أخلاقيات التواصل والحوار والتعارف الحضاري الحقيقي» الذي 
يحترم الإنسان وجوداً وتاريخاً وثقافة» ويعتبر التعارف الثقافي وآليات التواصل 
الحضاري بين الجماعات البشرية من صميم الدعوة الإسلامية لدعوة الناس 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والتعرف على المشترك الإنساني والاستفادة 
منه لصالح اللإنسان»كما سس الإسلام لآخلاق التواصل الثقافي بين الشعوب 
والأمم» فرؤية الإسلام أن الإنسان مُطالّب بالتفاعل مع الآخر دون إكراه أو 
إقصاء آو ہمیش: ٭ تایا الاش لاقت ین دک وای وجعلتک سوا وال 
لتا راا آ کر مک عند کے اکم نهل ب 4 [الحجرات: ۱۳]. 

غير أن ما نراه اليوم آزمة أخلاقية» وأزمة حوار تترجم في لغة الحروب 
والتوترات؛ وتزايد المناطق الساخنة في العالم؛ واتساع دوائر الفقر وتزايد عدد 
الفقراء» وما يترتب عليها من تداعيات على حياة الإأنسان ومستقبله» ويعتقد 
ال ا م ال ا ا ا ا ر جب غو دار از 
من جديد لإشراك الجميع في تشكيل عالمنا المعاصر. ونظراً لحساسية الوضع؛ 
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يمكن الجزم دون مبالغة أن غلب التوجهات الفكرية اليوم تؤكد على أهمية 
الحوار وفعالية التواصل في صناعة مستقبل الأمم؛ وتحقيق الاستقرار والسلام 
العالمي وأمن الشعوب» وتلتقي هذه الرؤى مع مبادئ الرؤية الإسلامية في 
تأصيل الحوار كوسيلة للتواصل يعزز الثقافة المنفتحة والمتسامحة» وينبذ ثقافة 
الكراهية والإقصاء والتطرف من أجل إنقاذ مستقبل الإنسان» وإلا سيبقى العالم 
رهين الأطماع ومسرحاً للصراع الذي لا تجني منه البشرية إلا الثمار المُرة 
ولنا ني مآسي الماضي ما يغنينا عن كوارث الحاضرء فمظاهر الصراع والحروب 
تتعارض مع روح الإسلام ورسالته ومنهجه الوسطي» فالإسلام دين الوسطية 
عقيدة وشريعة وأخلاقاً بشهادة القرآن الكريم ¥ ذلك جعَلتكم أَمَه وَسَسّا 
ن ڪووشداءَ عل الاس ويكود اسول يكم سَهيدَأً € [البقرة: 1٠٤۳‏ والإسلام 
لا صلة له بالعنف والتطرف والغلوء فالتطرف فكر غير قابل للحياة» والقيم 
الحضارية الإسلامية قامت على محاربة الروح العدوانية والتطرف والغلو» 
ودعت إلى الوسطية والاعتدال واحترام التنوع الثقاني والديني دون إكراه 
ويشهد على ذلك اعترافات المفكرين الغربيين بأن الرسول بي كان قدوة 
وأسوة وإماماً ومعلماً عظيماًء وأن البشرية في حاجة ماسة إلى رسالته 
للخلاص من متاعب الحضارة المادية» وهذه بعض شهادات غير المسلمين في 
- قال الكاتب الإيرلندي برناردشو: «إن العالم أخرَّج مايكون إلى رجل 

في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع ديته دائما موضع الاحترام 
والإجلال» فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات» خالد خلود 
الأبدء وإني أرى كثيراً من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على ية 

Ey AS O 
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الدين في القرون الوسطى - ونتيجة للجهل أو التعصب- قد رسموا 
لدين محمد صورة قاتمة» لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية» لكتني 
اطل ت جل اها ارجا وفوخ او ار وو ات لیا 
لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب أن يسمّى منقدً البشريةء وفي رأيي أنه 
لوتولى أمر العالم اليوم لوف في حل مشكلاتنا بما يمن السلا 
والسعادة التي يرنو البشر إليها». 
- يقول النمساوي د. 2 a E Ca‏ 
اها ادر مه امل دل ت عرف فيان ورب 
سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصلا إلى قمته». 
هذه الأقوال من أقوى الشهادات على أن المسلمين صدَّرواللعالم ثقافة 
أصيلة تحمل كل المعالم والأبعاد الإنسانية والأخلاقية والحضارية» ولكن: 
كيف يمكن ممارسة الحوار اليوم في جو مشحون بالصراع والخوف المتبادل؟ 
إن أفضل الأساليب التي تواجه با الأخطار أسلوبُ الحوار وقبول الآخر 
حتى ولو اختلفنا معه» على أن نضعه في أجواء الحوار ليهدأً عن عصبيته 
وخلفياته العقائدية» فالحوار يعمل على تبديد الحواجز وإزالة الأوهام» وبه 
حاور النبي بيا المشركين والكفار وحتى المنافقين وقادة الدول المستبدينء 
مترسماً الأسلوب القرآني في الانفتاح على الآخر وعرض الأفكار من غير 
عصبية أو إقصاء امتفالاً لقوله تعالی: اوتا ولام لعل هذى أوني صل 


مب 4# [سباً: .]۲٤‏ 


(1) http://www.alsiraj.net/opinion/html/page08.html 
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إن ثقافة الحوار هي تدبير الاختلاف بين أهل الفكر والخبرة» ومن هنا ظلت 
الرؤية الإسلامية تعترف بأهمية الحوار وبآثاره الايجابية وفوائده الكبيرة على 
جميع أطراف الحوار» المسؤولين والملتزمين بمبادئه ومقاصده وأهدافه» 
ولذلك كرست ثقافة الحوار كمنهج إنساني ومطلب حضاري وضرورة 
وجودية» كما جعلت التعارف الحضاري أساساً من سس الرسالة العالمية 
للإسلام» ما ثقافة الصدام والكراهية فهي مضادة لروح الثقافة الإسلامية 
مناقضة لهاء لأن الإسلام دعا إلى السلم « # ون جتسواللسلم جح ها ونوکل 
ل أو إل هو میالم 4 1 [الأنفال: »]٦١‏ ودعا إلى التعارف الحضاري 
اوجعلتک سوا وقایل لمارا # [الحجرات: »]١١‏ وقد تجسدت عالمية الثقافة 
الإسلامية في تنوع وتعدد الملل والتحَل التي عاشت تحت مظلة الإسلام 
E RO SE CR O‏ 
للمجتمع الإسلامي الذي أنجز حضارة انتشرت في زمن قياسي في مشارق 
الأرض ومغار ا بعد الفتوحات الإسلامية. إن الحوار سلوب حضاري 
ووسيلة فعالة لتجاوز مظاهر الاختلاف والاحتقان» وإنماء التشاجر والانتهاء 
إلى الحلول المرضيةء ولا يتم ذلك إلا بالتحلي بآداب البحث وأساليب 
المناظرة في تقصي الحقائق» واحتكام أطراف النزاع إلى الصواب بالحجة 
والبرهان» وتجنب التعصب للرأي المبني على الرؤية المتصلبة» والنسق 
STS‏ 
الإنسان للتواصل مع الآخر» کقوله تعالی: فل اهل آلکتی تاو أل ڪلمة 
سوام بی کا وبینک رالا مد إلا اله ولا هقر یو سیا وا د کات ا 
دوا افوا و ا [٤ E‏ 
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لقد استوعب المسلمون الروح الحوارية وتشبعوا بهامنذ فجر الدعوة 
الإسلامية المبكرة» أسوة بالرسول الأكرم ئ الذي علمهم ثقافة الحوار وحسن 
الإنصات للآخر» ففي غياب الحوار كيف يلتقي الناس؟ وكيف يتواصلون 
ویتعاونون؟ 

يقول إبراهيم العاتي: ودب الرسول الكريم بي على الحوار مع قومه الذين 
ناصبوه العداء فدعاهم إلى نبذ عبادة الأوثان» والامتناع عن سفك الدم الحرام 
ووآد البنات» والتمسك بمكارم الأخلاق» وكل ما يؤسس للمجتمع السليم 
والسلوك القويم» سائراً على هدي الآية الكريمة # ادع إل سيل ريك باليكمَةٍ 
وة لسو وله يالى هى اخسن إن يلك هو عار يمن صل ن 
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سيل وهو اعم بالمَهَدنَ 4 [النحل: »]٠٠١‏ والتي تحدد فلسفة الحوار في 
الإسلام؛ التي تقر بوجود الآخر المخالف» وتفتح معه باب النقاش العقلي 
للوصول إلى (كلمة سواء) دون إكراه» إننا اليوم بحاجة إلى استلهام الدروس 
من ديننا وتاريخنا الإسلامي المجيد وثقافتنا العريقةء إذ بالعودة إلى ذلك 
التاريخ نتذكر مآثر وخصال الرعيل الأول من الصحابة صب الذين حملوا 
رسالة اللإسلام» وتخرَّج منهم أبطال حقيقيون من مدرسة الرسول بيا اندفعوا 
نحو الإسلام الذي غير مجرى حياتهم وكان ثورة عظيمة على مظاهر الجهل 
والشرك والفوضى والفسادء لقد مارس طلائع المسلمين ثقافة الحوار وعلموها 
لغيرهم» وانتصروا للدعوة الإسلامية بمحاورة آهل الديانات والثقافات 
المخالفة والذود عن الإسلام» فأحسنوا الذب بإظهار الحجة الصحيحة» 
وإثبات الحق» وتسفيه آراء المبتدعة المنحرفين والمشككين في حقيقة هذا 
الدين» وواجهوا التحديات منذ بداية نزول الوحي على محمد بي فقد ناصب 
المشركون العداء للرسول بي وحاولوا قتل الدين بقتله» ودبروا له المكائد 
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الفاشلة» ثم هجُروه قسراً yS‏ 
الجدید» ولکن الله سبحانه وتعالی نصر دینه فقال: برشون لیطفتو نور آمو اهوج 
وه مم ورو وأو ره ألكفروة € [الصف: ۸]» ورغم التهجير والحروب التي شنها 
المشركون على المسلمين ظلما وعدواناء ورغم کل آشکال التضييق التي 
عانوا منها طوياا إلا أنهم بلُغوا الرسالة وتوسعَت على أيديهم دا ثرة الفتوحات 
الإسلامية» وطرقوا أبوابً الإمبراطوريات الجبارة» وشعارهم في ذلك: «الحوار 
منهج لتبليغ رسالة اللإسلام»» فأقبل الناس على هذا الدين الجديد آفواجاًء لأنه 
ينسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة؛ ويستجيب لتطلعات الإنسان المادية 
وال و خی خلصهم من عبادة الد والتماثيل والأوثان وصنوف 
الضلالء وأخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وبتوجيهات الرسول ييه مارّسَ المسلمون الحوارَ انطلاقا من النصوص 
القرآنية» فکانت حضارتهم حضارةً حوار» أشادت بدوره ومقاصده وقررت أنه 
الفعل المؤسس لكل تقدم إنساني» ولذلك غلب الحوار الفكري والجدل 
العقلي على كل المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية والفرق الكلامية 
ومناظرات الشعراء والمؤرخين وعلماء اللغة والنحو والمنطق وغيرهاء سواء 

بين المسلمين» أو بين المسلمين وغيرهم» EE‏ 
و طلماواف ا 
فقد تحاوروامع مختلف الشعوب» واستوعبوا حضاراتهم وأضافوا إليها 
إسهامات مشرقة في جميع العلوم والتخصصات» بل تجاوزوها إلى النقد 
والتأسيس والإبداع. 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت 


۲- ثقافة تحترم حقوق الإنسان وتصونها: 

فقد قرت الشريعة الإسلامية للإنسان حقوقاًء ودعت إلى تشبيتها والدفاع 
عنهاء وكرّستها في الواقع الملموس وفي العلاقات بين الناس» وذلك قبل 
منظمات حقوق الإنسان والدساتير والمواثيق المعتمدة في الدول الحديثة؛ التي 
کان ت ولا رال تنهك خر مة حقرق آلاسان دون حب ولا رقت وتمارسن 
عليه أبشع آنواع الظلم والقهر. 

إن حقوق الإنسان في الإإسلام جزء لا يتجزأ من جوهر الدين الإسلامي 
الحنيف» فرعايتها عبادةء والدفاع عنها واجب» والسكوت عن انتهاكها جريمة» 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الحياة الإيمانية عند 
المسلمين: واک یک آم پد عون إل ایر وتام باع وف ومو عن المنگر 
وأوکییک هم لمحو ب € [آل عمران: »]٠٠١‏ إذ كرّم الله الإنسان وجعله أفضل 
مرا ایت ها ا ودعا الإسلام إلى تدعيم حقوق 
الإنسان وحمايتها والتصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لهاء ولو احترمت 
القيم السامية والحقوق التي جاء بها الدين الإسلامي؛ لما بقيت مظاهر العَبن 
واستعباد البشر لبعضهم البعض» ولّساد الأمن والأمان والاستقرار وعمّت 
السكينةء لقد كان الميلاد الحقيقى لحقوق الإنسان والتأصيل الأبدي لها ني 
ی ان وا ی و و رها ار 6 ها 
الموضوع يحتل اليوم مساحة كبيرة من حالات الاستقطاب التي تحركها دوافع 
سياسية واقتصادية بعيدة عن الغايات الإأنسانية السامية التي شکلت هھ م الإإنسان 
ورغبته في الأمن وني حياة حرة كريمة» وقد كرست الديانات السماوية حقوق 
الاسان زر ف غل ماعا فك العا كتاف رت الول 
التاريخية والفكرية والثورات التي شهدتہا أوروبا منذ عصر النهضة مروراً بعصر 
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الآنوار وفكر الحداثة ونظريات التقدم؛ الإقرار بعالمية حقوق الإنسان» ثم 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
١‏ من ديسمبر ۱۹٤۸‏ م» الذي كان تتويجاً للمسار الطويل الشاق من النضال 
والتضحيات ضد كل ما هو لا إنساني ومضاد للطبيعة البشرية. 

ولما تنامت في عصرنا حركات التطرف والتوترات واتخذت شكلادمويً 
من خلال المواجهة المسلحة التي رضت واقعاً جديداً على المجتمع الدولي 
كان من الضروري إعادة طرح تساؤل مشروع يجول بالأذهان عن هذه الحالة 
المربكةء التي تضع مستقبل البشرية أمام تحدٌ خطير يتمشل في فشلها في تأمين 
حقوق اللإنسان وتعزيزها على أرض الواقع» لضمان السلام للشعوب المقهورة 
التي لها حق الوجود كغيرها من شعوب الأرض» والتي تبحر حُلمُها في إقامة 
سلام آبدي» وفشلت الآليات المعتمَدة في حماية حقوق الإنسان التي ظلت 
تنتهك على مرأىٌ ومَسمع من العالم» وهو ما يؤكد فرضية تدهور أوضاع حقوق 
الإنسان في العالم» وتواصل انتهاكهاء والانتقائية والانحياز في تطبيق القانون» 
وتشير التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية إلى حقائق مروعة عن 
أوضاع حقوق الإنسان في العالم المعاصر» وطبيعي أن انتهاك تلك الحقوق 
سيكون له تداعيات خطيرة على وضع الإنسان والمجتمع» وبالتالي على الأمن 
والاستقرار العالمي» ومن المفارقات العجيبة في عالمنا المعاصر: كثرة الحديث 
عن حقوق الإنسان من خلال اتساع منابر حقوق الإنسان» وتزايد المعاهدات 
الآممية التي تحمي تلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية» والدعوة إلى 
ثقافة المواطَنة والديمقراطية واتساع دوائر حرية التعبير من الاتصال والتواصل؛ 
في الوقت الذي يُنتهك فيه أغلى حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة؛ بفعل 
المجازر والحروب التي تولدت عن التطور الأسطوري للرأسمال الماديء 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت CD‏ 
واتساع هيمنة النظام الليبرالي» وظل الغرب يحتكر الحديث عن تقديم النماذج 
في مجال السياسة والاقتصاد والتقنية والعلوم» فيقدم لدول العالم نموذج 
الديمقراطية وتجربة الحداثة وحقوق الإنسان وحقوق المرآة والطفل وحقوق 
الحيوان والنبات» ويحاول عولمة النموذج الغربي باعتباره النموذج الأخير 
للتطور الحضاري» لكنه في الحقيقة أدخل البشرية في دوامة من الحروب وسلسة 
من الأزمات الاقتصادية المتتاليةء وغيّب روح الاهتمام بتنمية ملّكات الإنسان 
eS ST GS‏ 
الجسد مركز الثقافة الخربية ومحورها الرئيس» وعليه يمكن القول إن الدين 
الإسلامي يقدم النموذج الحضاري الراقي لتمثل حقوق الإنسان» فقد حمل 
الإسلام من خلال رسالته الكونية؛ قيم العدل والحب والتسامح والمساواة 
والحرية والكرامة رحمة للجنس البشري» إيمانا منه بأن حقوق الإنسان 
تمارسها ذاتٌ إنسانية حاملة لكل مقومات الوجود الإنساني الرافض لأي 
اغتراب» تلك المقومات توفر الإطار المناسب لبناء حياة اجتماعية مستقرة آمنةء 
يتعرف فيها الإنسان على نفسه ويَنعم فيها بمعنى الحياة» بعدما عاتّى الكثيرَ من 
مظاهر القهر وآلوان الهوان ومظاهر التخلف والمرض التي تمنع تفتح 
فة و نوها و نکاما ر للك ةت اة هة اة الجهارة 
العالمية الإنسانية التي تحترم حقوق الإأنسان وتحميهاء و تحقق الثقافة 
الإإسلامية البعد الإسلامي الذي يؤسس للعالمية الفعلية التي تبنى أساساً على 
رفض استغلال الإإنسان لأخيه الإإنسان» وتصون كرامته وتحفظ حقوقه» فهذا 
البعد الديني هو الذي جعل الإإنسان محور الحياة فكرّمه الله سبحانه وتعالى 
على سائر المخلوقات. 
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خثالتاً: أنماط تطعيل التقافت الاسلاميت 

بالنظر إلى حجم الدول الإسلامية أرضاً وشعوباً وتاريخاً وثروات مادية 
ضخمة» يحق لنا التساؤل اليوم عن كيفية تفعيل الثقافة الإإسلامية لتأخذ دورها 
في الناس؟ ويمكن تحيين تجربة الثقافة الإإسلامية في الفضاء الثقاني العالمي من 
أجل التصدي لظاهرة غياب التكافو في العلاقات الثقافية الدولية» ولسنافي 
حاجة للتدليل على العمق الحضاري للثقافة الإإسلاميةء ولا بصدد الحديث عن 
فضل الحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات الأخرى» لأن ذلك أمر 
بهي بالرغم من تشويه المغرضين وأعداء الدين للثقافة الإسلامية؛ حسدامن 
عند أنفسهم» وإنما نحن بصدد البحث عن الآليات لتفعيل الثقافة الإإسلامية 
وتحيينها لتحتل مركز الثقل في المستقبل» بفعل الحجم التي تحتله من العالم 
على مختلف المقاييس والاأبعاد مهما حاولت الحضارات المادية تقزيمهاء وما 
يستدعي الاهتمام بتفعيل الثقافة الإسلامية والتعزيز الفاعل لها: التحديات 
الكبيرة لظاهرة العولمة ومضاعفاتها باعتبارها تشكلات ثقافية جديدة وخطيرة» 
ليست على الإطلاق مجرد عناصر ثقافية عابرة» أو احتكاك ثقافي بسيط لا تمس 
مطلقاً بجوهر الثقافة الإسلامية كما يظن البعض» وإنما تمثل تحدياً حقيقي 
آمام الثقافة الإسلامية وتمس بويتهاء وخطاب العولمة يحاول إجراء عملية 
تحويل جذري وعميق للتجربة البشريةء وهو ما تؤكده الهجمة الواسعة للعولمة 
E E E‏ 
تصاعدي لصالح نمط ثقاني يريد تعويم م العالم فيه من أجل تذويب واحتواء كل 
الثقافات» إنه فعل اغتصاب ثقافي كما وصفه «(طيب تيزيني»» بالإأضافة إلى 
التحديات العسكرية والحركة الصهيونية والغزو الثقافي وحركات التنصير» من 
هنا يأتي الحديث عن التحديات الكبيرة من منظور قراءات نقد الحضارة التي 
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ترفض العولمة المتوحشة التي تقتلع الإأنسان من جذوره وهويته وكل معالم 

شخصيته» بل تسعى إلى تغيير فهمه للدين الإسلامي» وإعادة تشكيل صورة 

أخرى تتناسب مع طروحاتها الجديدة من أجل إعادة ترتيب البيت العالمي 

لصالح الكبار» وتذويب الخاص في الكلي» والمحلي في العالمي» ولكن ماهي 

المرتكزات التى نرتكز عليها لتفعيل الثقافة الإسلامية في فضاء الثقافة العالمية؟ 
المرتكزالأول: عالمية الثقافة الإسلامية 


بالرغم من أن القرآن الكريم كتابٌ عربيّ» إلا أن الخطاب الذي يحمله ينزع 
إلى التججي والشخر ل وير جه إلى النامن كاف دون نخدي لهؤي أو فرمية ار 
جهة معينة: ا یتایا لتاس اتقو ریک آل ی لھک من فس ونودو وحلی منھاروجها وك ّا 
EE‏ آله ای سا لود ید وا لرام ن کان لیک قيا € [النساء: »]١‏ 
لقد كانت الثقافة الإسلامية فرصة لالتقاء البعد الروحي في الإنسان بالبعد 
المادي بعدما أهملته الثقافاث الوثنية السابقة على الإسلام والأمر ينسحب 
أيضاً على الثقافات المادية المعاصرة التي لقت بالإنسان في قلب الإعصار 
التقني المادي» وتجاهلت الأبعاد الروحية والإنسانية والقيم الأخلاقية داخل 
نسيج الحضارة» وتركته يتخبط في محن لا نهاية لهاء بينما الثقافة الإإسلامية 
تسعى لتحقيق أهداف شريفة ونبيلة ليس للمسلمين فحسب» وإنما للإنسانية 
قاطبة» وتقف ضد التطرف وأشكال العنف المادي والرمزي» إذ منذ بداية 
الدعوة الإسلامية» ساد خطاب الوحدة والتوحد والإخاء والتكافل والتراحم 
والتعاون والتضامن»› و اتخذت الثقافة الإإسلامية طابع العالمية ابتداء من 
الفتوحات الإإسلامية الأولىء» حيث توسعت دائرة الدعوة الإإسلامية خاصة في 
محورها الثقاني» وهي عالمية استمدت جوهرها من بعدها التاريخي» وتمسكت 


بأصالتها المتفتحة باستمرارء ثقافة تعمل على التوفيق بين متطلبات الأصالة 
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والمعاصرةء واليوم تتعالى الأصوات من داخل الحضارة الغربية نفسها تشير 
إلى أفولهاء وأجمعت تلك الأصوات على أن الحضارة الغربية تعيش حالة 
المرض والقلق والأزمة والاحتضار» وهي أزمة البشرية الأوروبية التي فقدت 
المعنى والتوجه»ء وبهذا تقدم الثقافة الإسلامية نفسها بإرثها الحضاري بديلا؟ 
مدعومة بدين نوراني يدعو إلى التفكر والتدبر وتعزيز السلم» وإشاعة المحبة 
وبث روح الوئام بين الناس جميعاً على اختلاف دياناتمم وتنوع ثقافاتہم. 

المرتكز الثاني :انفتاح الثقافة الإسلامية على الثقافات الأخرى 

لاشك أن عالمنا مقسم إلى مساحات ثقافية متباينة تتوزع فيها شعوب 
حسب الهوية والانتماء» ولذلك قيل قديماً: الإنسان في طبيعته واحد وتفرقه 
الثقافة» وعلى النقيض من الثقافات التي تمركزت حول ذاتهاء أو الثقافات ضيقة 
الانتشار» أو الثقافات المحلية؛ فإن الثقافة الإسلامية انتشرت بسرعة في بقاع 
العالم وي زمن قياسي» حاملة قيم الحرية وحقوق الإنسان والآخلاق السامية 
للحق والعدل والسلام والخير» عبر الدعوة انطلاقا من وسطية المنهج والفكر 
التي أوصانا بها القرآن الكريم» ومن خلال الدعوة بالتي هي أحسن دون 
الانزلاق إلى مظاهر العنف والتطرف والغلو الغريبة عن الثقافة الإاسلامية 
الآصيلة» وقد سلكت سياسة الانفتاح على الثقافات الآخرى مبداً: «لكم دينكم 
ولي دين » ولم تكن تقصد هدم القيم واستبدالها أو استدراج الشعوب نحو 
الدخول في الإسلام قهراء بل جعلت الثقافة الإسلامية مهمة بناء مجتمع إنساني 
على سس سليمة استناداً إلى قيم الوحي من أهم آولوياتهاء والمتتبع للتاريخ 
اللإسلامي يدرك آنا ثقافة فاعلة ني جميع مناحي الحياة» أحدثت انقلابا جذريً 
في تصورات الإأنسان لاله الخالق؛ والكون المخلوق» ونقلته من مجتمع قبلي 
يعبد الأوثان والتماثيل إلى عبادة الله خالق كل شيءء» في إطار تنظيم مثالي للحياة 
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الاجتماعية والسياسية والروحية والفكرية» هكذا صارت الثقافة الإأسلامية 
بحكم طابعها الكوني والعالمي والاإأنساني تراثا حضارياً للبشرية جمعاء» من 
خلال التأصيل لمبادئ حقوق الإنسان واحترام الآخر وتثبيت أركان الحق 
والعدل ونشر الفضيلة ومكارم الأخلاق» مما أهُلهالرفع التحديات التي 
واجهتها من خلال صياغة استيراتيجية قادرة على تحمل التصادم مع الثقافات 
اللآخرى» ونحن اليوم نعيش نفس التحديات وبشكل أكثر حدة في مواجهة 
العولمة ني محورها الثقافي؛ التي تحاول استبدال منظومة القيم الإسلاميةه 
وعولمة القيم الثقافية الغربية» ومحاربة قيمنا الآصيلة من أجل زرع منظومة 
قيمية غريبة عنا؛ شديدة الخطورة على مستقبلناء إن قيمنا الأخلاقية العالمية 
الأصيلة والمتأصلة والرفيعة هي المصفاة لسلامة حياتناء والسياج الواقي الذي 
يحمينا ويحصننا من متاهات العولمة الزاحفة» وإذا كانت العولمة «قد شكلت 
تهديداً ضمنياً وصريحاً للثقافات الوطنية» لكن هذا التهديد وهذه المخاطر 
تتضاعف بصورة مخيفة عندما يتعلق الأمر بالثقافات المستهدفة؛ كالثقافة 
العربية الإسلامية التي تشهد هجمة تاريخية يدر مثيلّها في تاريخ الصراع الثقاني 
على امتداد الزمن» ' فالثقافة الإسلامية تعمل على تعزيز السلم في 
المجتمعات المسلمة أولاء والمجتمع الإنساني ثانيًاء وتجعل ذلك واجباً دين 
وإنسانياً» وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلاميةء لكونه ضرورة قصوى 
وشرطا للتقدم الحضاري» والنبي بيا كان صادقا في نشر ثقافة السلم وتحقيق 
العدل والمساواة بين الناس» ولم يكن يعمل من أجل الإنسان المسلم دون 
غيره» بل كان خطابه موجه للناس دون استثناء» فعبارته الشريفة تدل على 


() انظر: على أسعد وطفة ومحمد العبد الغفور: الثقافة العربية الإسلامية إزاء تحديات العولمة 
وفرصها. 
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ذلك: «ليبلغ الشاهد منكم الغائبً)» إن الثقافة الإسلامية ثقافة سلام» والسلام 
أمر له مكانته في الإسلام» ولا شك أن ما يعيشه الإنسان اليوم من أزمات 
وتصدعات وتمزقات بسبب التطورات السريعة للعلم وتوجهاته اللاإنسانية» 
باللإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المرعبة» وما يترتب عنها من أزمات معقدة 
وخطيرة» يکد حاجة العالم إلى السلام العادل في حياة الناس» ويستدعي قراءة 
متجددة تضمن استلهام الحلول لمعضلات الواقع وأمراضه» وهذا لا يتم إلا 
بتفعيل المنجز الثقافي الصحيح في حاضر الإإنسان. 
المرتكزالثالث: تكوين إطارات دينية قادرة على تصحيح صورة الثقافة 
الإسلامية 
العلم مرتكز الحضارة وأساس بنائهاء ومن هنا أولت الثقافة اللإسلامية 
عناية خاصة للعلم والعلماء» وحثت على طلب العلم ومجالسة العلماء وهذا 
E‏ 
e‏ 
عخشی لَه من عبارو نمسای له عزبزعقورُ ر € [فاطر: ۸ فل هل يسوی لذن 
بای دار نل ا u‏ € [الزر: 1۹ء يرع ا 
ودين أونوا لوم درت وله بمانم لون حير € [المجادلة: »]١١‏ وأول آية نزلت 
من القرآن الكريم أمرت الرسول اة بالقراءة: قرا ياس يك ازى لق ل لق 
الان ETE OE‏ الى عل يلوا عار اسن لن مالرَيعمّ 4 [العلق: 
١-ه]»‏ وقد انتبه علماء الخرب إلى هذا المقوم الأساس الذي قامت عليه الثقافة 
الإسلامية» حيث تقول المستشرقة الألمانية الدكتورة زيغريد هونكه: «لقد 
اا و ا - رجلا كان أو امرأة- بطلب العلم» وجعل ذلك واجبًا 
دينيًاء ويرشد أتباعه دائمًا إلى هذاء فيخبرهم بأن ثواب التعلم كثواب الصيام» 
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ون ثواب تعليمه كثواب الصلاةء وكان ية يرى في تعمق أتباعه في دراسة 
المخلوقات وعجائبها؛ وسيلة التعرف على قدرة الخالقء وكان يرى أن المعرفة 
تر طریق اران : 

من هنا لا بد من تنشيط الحركة العلمية والبحث عن استيراتيجية ثقافية 
للعالم اللإسلامي» وآليات لتفعيلهاء مثل التركيز على نشاط المراكز الثقافية 
والمؤسسات العلمية خارج الديار الإسلامية لتوسيع حظوظ انتشار الثقافة 
الإسلامية والتعريف بهاء مع رصد اعتمادات مالية كافية من أجل إنجاح 
العمليةء» لقد صار العلم في عالمنا أب الثروة وأساس التحكم في دواليب 
الاقتصاد» فهو مَن ولد أوروبا وليست أوروبا من ولدته» وإن التكيف مع 
التحولات في عالمنا المعاصر يتطلب تقديم خطاب ديني بعيلِ عن الغلو 
والتطرف» ولا يكون ذلك ممكنا إلا بالعودة إلى الإسلام بقيمه الروحية 
والأخلاقية والإنسانية» وهذا ما يستدعي تصحيح الصورة المشوهة والمغلوطة 
التي لحقت بالدين بسبب الفهم الساذج والأمية الدينيةء وانتشار خطاب التكفير 
لدى الجماعات المتطرفة التي انحرفت عن روح الإسلام الذي يدعو إلى 
التسامح والتعاون وينبذ التعصب والتطرف حتى في العبادة» وذلك بالرجوع إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والسيرة العطرة للرسول ئة والصحابة 
ي الذين يمثلون الثقافة الإإسلامية في نقائها وصفائها خير تمثيل» وإن تجديد 
الخطاب سيتجاوز أسطورة مركزية الخرب» وسيكون قادرا على مواجهة 
الصورة النمطية والمشوهة والحملات المشبوهة التي يُصر أعداء الإسلام على 
تذكيرنا بها بمناسبة وبغير مناسبة» وهي صورة يغذيها الحقد الدفين ضد الإ سلام 


(1) http://www.akhbarona.com/writers/78989.html 
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والمسلمين» والتي تعمقت في زمن العولمة التي تسعى للهيمنة الثقافية وشطب 
جميع الثقافات من الوجود وإفنائها لصالح قطبية الثقافة الغربية» إن تنشيط 
الحركة العلمية يقتضي أيضاً استغلال وسائل الإعلام وتوظيف مواقع التواصل 
الاجتماعي لتقوم بواجباتها في الحفاظ على الهوية ودعمهاء وإثراء الثقافة 
الإإسلامية للحضارة العالمية» والنضال ضد الحياة المندمجة والمنمطة التي 
تفرضها العولمة التي تسحق بقية الثقافات الآخرى وتبعثر المسار الخاص 
لتطور المجتمعات بإحداث ضروب الفوضى» والثقافة الإإسلامية تزخر بإرث 
ثقافي غرسه الإسلام» وبخصوصيات علمية وثقافية من الطراز العالمي؛ مثلت 
الفضاء الحضاري الإأسلامي حتى في عصور ما سمي بالانحطاط» فلابد إذن من 
حماية هذا التراث الثقافي اللإسلامي وتصنيفه إرثا حضارياً لفائدة البشرية. 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت av‏ 
الخاتمب 

الآمة اللإسلامية بثقافتها الربانية الأصيلة تتسامى إلى أعالي الحياةء وإن إحياء 
كنوزها العريقة والمتأصلة في التاريخ؛ سيمنحنا مكانة وسلطاناً بين أمم الأرض» 
هذه الثقافة هي حاجة الإنسانية وكمال الفرد وصلاح الجماعة» بما تحمله من قيم 
نورانية منفتحة تحترم الإنسان وتعمل على تحقيق المساواة للجميع؛ انطلاقاً من 
عقيدة الوحي» ولذلك فهي تقدم خدمة جليلة ليس للمسلمين فقط» بل للبشرية 
جمعاء ولقد ظلت هذه القيم الحضارية والإنسانية رسالة مفتوحة إلى الآبده تنير 
الطريق ولا يزيغ عنها إلا هالك وإن إبراز الأبعاد الحضارية السامية للثقافة 
الإسلامية التي كرسها الإسلام والتي تجعل من الإنسان قيمة علياء هو الذي 
سيجعل الثقافات الأخرى تنظر بإكبار وإجلال واحترام لهذا الدين الحنيف الذي 
كرّم الإنسان وفصله على سائر المخلوقات الأخرى» وبلغت درجة تكريمه أن 
جعله الله خليفته في الأرض وأمر الملائكة بالسجود له # ولد فلا للمكيكةٍ 
سدوا لادم مسجد إل یلیس اى واستکر ون مى الكري € [البقرة: ٠٤‏ 
والأمل الذي يسكن آرواحنا هو الذي نستقبل به فجر کل يوم جديد من ايام الله 
لبناء غد أفضل لنا وللبشرية جمعاء» في عالم أكثر عدالة واحتراماً لتنوع الثقافات» 
يسوده التكافل والتراحم والآمن والسلام بين الشعوب» وإن الأمة الإسلامية 
ستتصدر منارة العلم والثقافة العالمية وتعزز مكانتها العالمية وحضورها الكوني 
بإذن الله» لأا أمة موعودة عقائدياً بالنصر من الله بشرط تقوية الصلة بالل 
سبحانه وتعالى واليقين بنصره للمؤمنين على أعدائهم الذين لم يتوقفوا لحظة عن 
تقديم صورة سلبية ومشوهة عن حضارة القرآن وثقافة المسلمين» وإظهارهم 
بمظهر العجز الحضاري والتخلف المادي والفكري» لتقزيم الوجود الإسلامي 
بكل الوسائل المادية والمعنوية رغبة في التفرد في السيطرة على العالم: # ود 


TA‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


N AES 


ڪَڻير مٿ آهل الکتب لو ردوتگم من بد ايم ارا سا 


2 ما" 


عند نهم ت بخ ما ين لهم الح فاعموا YY‏ إ 

لَه ڪي َل سىء قَدٌِ € [البقرة: »]٠٠۹‏ وإن التحديات والمخططات الكبيرة التي 
وجه ان لاسلا ن تال من دین اه Es‏ 
E‏ ونصراً مؤزراً ومين يم الموم نوت ا بضر آله 
ا ETE TEDE‏ اک 
الاس لا بعلمو € [الروم: ٦-٤‏ ]ء ‏ هرال ت اسل ر د ال ون ال 
لبظهره على ارين ڪزوء وڙ ڪره المشرک ب € [التوبة: ۳۳]ء #نصر صن ألو وفنح 


4 وو 2 


َب المي 4 [الصف .[Y:‏ 


المقومات الحضاريت والانسانيت للثقافت الاسلاميت CD‏ 
التوصيات 

- توسيع نشاط المراكز الثقافية خارج الديار الإسلامية لتوسيع حظوظ 
انتشار الثقافة الإسلامية والتعريف ما. 

- ضرورة وضع استراتيجية ثقافية تتناسب مع طبيعة التحديات الخارجية 

- تقوية وسائل الإعلام للتعاطي إيجابياً مع نوعية المعلومة» والقيام 
بوظيفتها في الحفاظ على الهوية الثقافية. 

- إدراج مكونات الثقافة الإسلامية مثل اللغة العربية ضمن المؤسسات 
والإدارات الحكومية. 
مكونات الثقافة الإسلامية. 
الاعتراف باللغة العربية كلغة عالمية. 

- استثمار مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالثقافة الإسلامية. 

- ضرورة توظيف الإمكانيات العلمية والتقنية الحديثة لخدمة الثقافة 
والوحدة الإسلامية كمقدمة أساسية وضرورية» وذلك لتهيئة الثقافة 
الإإاسلامية لخوض معركة العولمة باقتدار وأصالة. 


